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   : ملخص

من الموضوعات المهمه في مجال الاثار الاسلامیه  -وان صح التعبیر -تعتبر زخرفة المصاحف او ما یعرف بفن المصاحف
حمله من دلالات روحیة وجمالیة كبیرة، وكذا باعتباره اللبنه الاولى والقاعدة الاساسیه التي بشكل عام والفنون الزخرفیه بشكل خاص، لما ت

رغم انه یبقى موضوعا ثانویا لم یحظ باهتمام كبیر من قبل الباحثتین إلا ان . یجب ان یرتكز علیها الباحث او الدارس لفنون الكتاب
ا بالغا وعنایة فائقة  من طرف الامراء والخلفاء والحرفیین وعامه الناس، نظر المصحف الشریف عرف   في  الحضارة الاسلامیه اهتمام
فتفننوا في زخرفته وتذهیبه وتجلیده مستعملین في ذلك مختلف المواد من رق . لقیمته الدینیه ولاعتبارهم انه احد السبل الى تعاطیهم الدین

  .وورق وذهب
 .وطات القرآنیة؛ العناصر الزخرفیة؛ المغرب الاسلامي ؛فنون الكتابالمصاحف؛ التذهیب ؛ المخط : یةالكلمات المفتاح

Abstract :  

The art of the Qur'an is, if we may say so, one of the most important subjects in the field of Islamic 
antiquities in general and decorative arts in particular, as it is the first building block and fundamental 
basis on which the student of arts book must focus on . Although it remains a secondary subject that has 
not received much attention from researchers, the Holy Qur'an has been the subject of great interest and 
care in Islamic civilization from the part of princes, caliphs, craftsmen and the general public, given its 
religious value and their consideration of it as one of the means of practicing their religion. They excelled 
in decorating, gilding and binding it, using various materials such as parchment, paper and gold. 
Keywords: Qur'ans; gilding; Qur'anic manuscripts; decorative elements; Islamic Maghreb; book arts..  

I -  تمهید :   
ثقافیة  من ابرز مظاهر الفن الاسلامي والتي تعكس هویة تعد العناصر الزخرفیة في المصاحف الاسلامیة لبلاد المغرب

حیث امتزجت فیه .فكانت هذه الزخارف جسورا بصریة بین النص القراني المقدس والغلاف الجمالي الذي یحیط به. وفنیة متفردة
تمیزت زخارف المصاحف المغربیة الاسلامیة . عن روحانیة وتقالید جمالیة عمیقة تعبرالزخارف النباتیة والهندسیة بشكل متناغم 

فالزخارف في المصاحف وفي الوقت نفسه متصلة بالمدارس الفنیة المشرقیة والأندلسیة،  ،رة بالتقالید المحلیةبتنوعها ودقتها، متأث
بل تحمل دلالات فنیة ورمزیة تعكس التراث الثقافي والدیني في بلاد المغرب الاسلامي و تستند   المغربیة لیست مجرد تزیین 

الاشكالیة حول دراسة وتسییر الابعاد  روعلیه تتمحو   والزخارف النباتیة والهندسیة،الى التناسق والتناغم بین الخط العربي 
عن كیفیة تجسید هذه الزخارف لقیم فنیة  والبحث. الجمالیة والفكریة لزخارف المصاحف لهذا السیاق التاریخي والثقافي المتمیز

 وروحیة وعلاقتها بالفكر الاسلامي؟
  :مع القرآن الكریمالمصحف الشریف وج .1

ان الحدیث عن المصاحف في بلاد المغرب الاسلامي یجرنا الى الوقوف  عند بدایات الوحي الاسلامي الى محمد 
فالقران الكریم . صلى االله علیه وسلم، وبدایات المخطوطات القرآنیة في بلاد المشرق الاسلامي مرورا بتاریخ جمع القران الكریم 

اجتمع حوله المسلمون في مشارق الارض ومغاربها، انزل وحیا منجما في ثلاثة وعشرون سنة، واستنادا  كلام االله وكتابه الذي
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ونَ ﴿ : 9لقوله تعالى في  سورة الحجر الایة  حَافِظُ هُ لَ إِنَّا لَ كْرَ   وَ نَا الذِّ لْ نَّا نَحْنُ نَزَّ جاء القران الكریم محفوظا من عند االله . ﴾ إِ
ولقد هیأت الاسباب العظیمة لذلك من خلال نوعیین من الجمع تما في . دیل على امتداد الزمان والمكانتعالى من التغییر والتب

فقد حرص النبي صلى االله علیه وسلم على . عهد الرسول صلى االله علیه وسلم وهما جمعه في الصدور وجمعه في السطور
ملائه على كتبة الوحي، حیث كتبت ایاته على الرقاع  تثبیت النص القراني محفوظا مسجلا وعمد بنفسه الى تلقینه للحفاظ وإ

  1.والعظام وعسب النخیل واللخاف والرق غیر مجموع في موضع  واحد ولا مرتب السور
ولكن فترة حكمه عرفت الفتن  -رضي االله عنه-بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم، تولى الخلافة ابو بكر الصدیق 

التي كانت اكثر الحروب ضراوة وأكثر ) م632-ه11(خاصة معركة الیمامة ،وما صاحبها من قتل للصحابة وقیام حركة الردة 
وكان ذلك  2 ،فجمع القران الكریم مرة ثانیة وأصبح مكتوب على الرق مرتب بین دفتین .من الشهداء والحفاظ ما وقع فیها

بعث الى « : بي داود السجستاني روایة عن زید بن ثابتوقد ورد عن ا  -رضي االله عنه-من عمر بن الخطاب    باقتراح 
ان القتل قد : مقتل اهل الیمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده ، فقال ان عمر بن الخطاب اتاني فقال]  بعد[ابي بكر الصدیق 

ر وان ارى ان تامر في المواطن كلها فیذهب قران كثی استحر بقراء القران یوم الیمامة واني  اخشى ان یستحر القتل بالقراء
هو واالله خیر فلم یزل : كیف افعل شیئا لم یفعله الرسول صلى االله علیه وسلم فقال: بجمع القران فقال ابو بكر لعمر

 3 »یراجعني في ذلك حتى شرح االله صدري كما شرح صدر عمر ورأیت الذي رأى 

راغا بین كل ایة وأخرى اوسع بكثیر من واغلب الظن ان زید بن ثابت في كتابته كان یترك ف ،فتم جمعه في صحف
الفراغ الذي كان یتركه بین كلمة وأخرى، واتبع نفس الطریقة في الفصل بین السور بعضها البعض، فترك فراغا اوسع بقلیل من 

صحف وهكذا جمع كلام االله مرتب الایات غیر مرتب السور، وبقیت هذه ال4. كل سطریین متتالیین بین الفراغ الذي كان یتركة
ثم انتقلت الى الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب وبقیت عنده الى ، مدة حیاته  -رضي االله عنه – عند الخلیفة ابي بكر الصدیق

) م656-644/ه35-30(وفي عهد الخلیفة الراشدي الثالث  عثمان بن عفان  .مقتله، ثم انتقلت الى السیدة حفصة بنت عمر
التقى  ،)م644 - ه30(الشریف وهو عند الاجتماع لغزوة اذربیجان وأرمینیة سنة  في تاریخ المصحف اتخذت خطوة حاسمة 

من   رأىبن الیمان لما  اهل الشام بأهل العراق وتذكروا القران الكریم واختلفوا فیه حتى كاد یكون بینهم قتلة ، فركب حذیفة
في القران حتى واالله لأخشى ان یصیبهم ما  ختلفواان الناس قد ا« : اختلافهم في القران الكریم الى عثمان بن عفان وقال له

 5.فزعا شدیدا -رضي االله عنه- ففزع عثمان بن عفان  ،»اصاب الیهود والنصارى في الاختلاف

واستشارهم في ذلك، فاجمعوا على ضرورة عمل نسخ من الصحابة   -رضي االله عنه–الخلیفة عثمان بن عفان جمع 
ن اصلا للكتابة والقراءة یرجع الیه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ولعل المنطلق كان من القران الكریم ترسل للأمصار لتكو 

حیث دعى عثمان بن عفان وأرسل الى حفصة بنت عمر ام المؤمنین طلبا على   -رضي االله عنه–مصحف ابي بكر 
د االله بن الزبیر وزید بن المصحف، فأخذه منها وكلف بالكتابة مجموعة من الصحابة كزید بن ثابت وسعید بن العاص وعب

  الحارث، وبعد الفراغ من الكتابة ارسلت نسخ من المصحف الذي امر بكتابته والذي اصبح یعرف فیما بعد بالمصحف الامام
7 . واجمعوا على انها اربعة وهي كالتالي مصحف المدینة والشام الكوفة والبصرة 6،  الى الامصار واحرق ماسوى ذلك

  

    

  
  المصحف الشریف المنسوب الى عثمان بن عفان تحقیق طیار التى قولاج،: )1(الصورة 
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  .2007مركز الابحاث للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامیة باستانبول، 
ولعل الصورة الاولى لتلك المخطوطات القرآنیة التي اختلف في تحدید عددها ،  كانت مكتوبة على الرق باعتباره من 

ر والأكثر استیعابا للنص، مجردة من النقط والشكل، مجلدة بأبسط صور التجلید من لوحتین او هالدالمواد المقاومة لعوامل 
من المتعارف علیه ان النقط والشكل بدأ في    اذ انه ،وهذا امر بدیهي.  دفتین من الخشب مجرد بدوره من الحلي او الزخارف
ولهذا قام ابو الاسود الدؤلي البصري  8، ة القران تظهر شیئا فشیئافي قراء عهد بني امیة،  این بدأت بواعث الاشفاقمن اللحن 

. بنقط المصحف نقط الاعراب والتي كانت عبارة عن نقاط حمراء توضع فوق الحرف او تحته للدلالة عن الحركة) ه89ت (
ومن هنا انتقل النقط . ةفنقطة فوق الحرف تعني الفتحة ونقطة بین الحرفین تعني الضمة اما النقطة تحت الحرف تعني الكسر 

بین المتشابه منها ، وكان  وظهر بعدها نقط اعجام الحروف للتفریق،من البصرة الى المدینة ومنها الى بلاد المغرب والأندلس
، إلا ان اجتماع   كل من نقط الاعراب ونقط الاعجام في نفس الوقت اصبح من ) ه86(ذلك  في زمن عبد الملك بن مروان 

 یر الكتابة العربیةیسففي فترات لاحقة أي في العصر العباسي الاول تمكن من ت ،والمجهد سواء للكاتب او القارئ الامر المعقد
    .نقط التي وضعها ابو الاسود الدؤلي بالحركات الاعرابیة التي نعرفها الیوم العلي ید الخلیل بن احمد الفراهیدي في ابدال 

  
 .الاسود الدؤليمصحف منقط بطریقة ابي : )2(الصورة 

  :تاریخ المصحف الشریف في بلاد المغرب الاسلامي .2
لكنه لم یفتحها، ولما ) ه41(بعد فتح عمرو بن العاص مدینة طرابلس توجه عقبة بن نافع الفهري نحو افریقیة سنة 

فجاءت ابرز مهامه  9، یروانالفهري الى افریقیة وافتتحها واختط مدینة الق بن ابي سفیان الامارة وجه عقبة بن نافع تولى معاویة
 تفقیه اهل البلد المفتوح وتعلیم مبادئ الدین الجدید، كما ركز على بناء المسجد الجامع، الذي عمر فیما بعد بذكر االله تعالى،

ویعتبر المصحف العقباني اول مصحف تعرف علیه  المغاربة ومما نسخ من . وشرع حفاظ القران الكریم بتعلم كتاب االله العزیز
ن القران فكا الإسلامیة،الى بلاد المغرب الاسلامي مواكبة للفتوحات  ومن المعلوم ان المصاحف دخلت 10، المصحف الامام

ومن هنا . توجه عدد من طلبة القران الكریم الى كتابته ونسخه مبكراو محفوظا في الصدور مكتوبا في المصاحف،  الكریم
الى المنطقة، واستقر بها، وظهرت نسخ  المغرب كان مع دخول الاسلام نفسهان دخول المصحف الشریف الي بلاد  نستنتج 

منه وانتشر بانتشار التوسع الاسلامي والعلوم القرآنیة، واستمر تداول المصحف الامام بالمغرب الاسلامي الى ان جاء عبد 
دولة الأمویة هذا الحال طول مدة حكم الومزال على 11الرحمن الداخل وأسس الدولة الامویة بالأندلس فأوقفه على جامع قرطبة 

بكسوة ) ه558-ه487(دولة المرابطین الى ان جاء عهد الموحدین، این احتفل عبد المؤمن بن علي ودول ملوك الطوائف و 
من شارك في صنع كسوة المصحف الشریف بكر بن ابراهیم الاشبیلي صاحب رسالة  المصحف العثماني، وكان من زمن

 .ثم اصبح بعد ذلك الى الزیانیین والمرینیین ثم السعدیین12التسفیر  التیسیر في صناعة
انهم یخصصون وقتا من الزمن ینشغلون فیه بنسخ  حكامهولقد كانت من عاده ملوك بلاد المغرب الاسلامي وبعض 

لدوله ومرت، مؤسس االمصحف الشریف او یتولون الاشراف على كتابته،  فهناك مصاحف قیل انها بخط المهدي بن ت
وقد تشدد اهل بلاد المغرب الاسلامي في كتابه المصحف  13لكنه یعتبر حالیا ضائعا،بالذهب ةبالفضة ومموه الموحدیه، محلیة
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ومن  14 الشریف بقواعد الرسم العثماني والكتابة الاولى التي كان علیها المصحف الشریف، واستنكروا كتابه المصحف بغیره
كما تنوعت . فخصصوا الرق لكتابه المصحف الشریف والكتب الدینیه الهامه  أیضانوع الوعاء  مالبدیهي ان یتبع هذا الالتزا

المصاحف وأشكالها فنجد الشكل القریب الى المربع والشكل الثاني یمیل الى الامتداد عرضا، اما الشكل الثالث یكون فیه 
وأقدم المخطوطات القرانیه  التي وصلت . موديالارتفاع اطول من العرض  وعرف هذا النوع من المصاحف بالمصحف الع

ه، وقد انفرد المغرب  610الینا بالشكل المربع مصحف تحتفظ به مكتبه جامعه اسطنبول عبد االله بن غطوس توفي سنة 
  .الاسلامي باتخاذ هذا الشكل من مصاحف القرن السادس هجري

  
 6754: یلدز رقمقسم . مصحف ابن غطوس، مكتبة جامعة استانبول:  )3(الصورة 

  :طریقه اعداد الرق ببلاد المغرب الاسلامي .3
 والمتوفرة ببیئتهم یستعملون في كتابة المصحف الشریف المواد التي كانت متاحة لهم -رضي االله عنهم-كان الصحابة 

، والعسب ، والأكتافع، ومن بین تلك الادوات نجد الجلود والعظام والحجارة ونحوها، كما كانوا یكتبون القران الكریم على الرقا
كتابة  القران الكریم دون غیرها  قبل لرق ظل من المواد المستعملة في غیر ان ا. اللخاف، الاضلاع، والاقتاب، والكرانیف

هو الجلد  "القضیم"هو الجلد الاحمر او المدبوغ ، و "الادیم"سمیت الجلود المستعملة للكتابة بعدة تسمیات  فنجد و  .ظهور الورق
وجاء ذكره في القران الكریم في  ،كي یكتب علیهالكونها ترقق ل" الرق"یض الذي یكتب علیه، لكن شاع استعمال مصطلح الاب

نْشُورٍ ﴿:  2سورة الطور، الایة  قٍّ مَ   ﴾فِي رَ
قدیم بقدم صنعة المخطوط المغربي الذي ارتبط ظهوره بتدوین المصحف بلاد المغرب الاسلامي  فيالرق  واستعمال

حین تكلم على اهل المغرب وذكر ان جل مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة في رقوق ، واذا   15، وهذا ما جاء به المقدسي  الشریف
خاصة في  واستمروا في استعماله،بحثنا في المصاحف الواردة والتي نسخت قبل القرن الرابع هجري نجدها  كانت على الرق

فنجدهم كتبوا على الرق الأبیض والأزرق،   .فرض نفسهو  ى ان جاء الورقال نسخ المصاحف الى غایة القرن التاسع الهجري،
  .ویبقى الابیض افضلهم والأكثر شییوعا والاخضر،والأحمر، والأصفر،

  
  مصحف كتب على رق ازرق، متحف الفنون الاسلامیة،) : 4(الصورة

                Rutbi196القیروان رقم  
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وعمر هي حسن اختیار الجلد، اخذین بعین الاعتبار حالة الحیوان الصحیة  كانت اولى الخطوات في صناعه الرق 
ثم تأتي الخطوه الثانیه هي تهیئه  16، تؤثر على جوده الرق فكلما كان الحیوان صغیرا كان نوع الرق اجود الحیوان،  حیث

ه ازاله الجلد والشعر والشحم واللحم العالق تبدأ بغمر الجلد في ماء الجیر لیجف لعده اسابیع حتى تسهل عملی ناهة الرقوق للكتاب
بها، وهناك طریقه اخرى ثانیه لنزع الشعر من الجلد كانت تستخدم في الكوفة وهي عبارة عن مادة تصنع من التمر وتعتبر 

داخل من الجیر او الكلس، ثم یتم بسط الجلد      تغسل بعدها مرارا حتى یتم التخلص 17لا تسبب جفاف الجلد  لأنهاافضل 
اطار من خشب وتشد جوانبه بقوه  الى هذا الإطار،  ویتم حینها عملیه كشط الشعر واللحم بواسطة سكین هلالیه الشكل او 

بعدها یرطب الجلد بالماء الساخن وتزداد عملیه الشد في الاطار الخشبي، ثم یقطع الى قطع مناسبة حسب ما  18.حجر خاص
  .یریده الناسخون او العاملون علیه

  :ریقه صناعه مداد الرقط .4
 19، وسمي المداد كذلك لانه یمد القلم ویعینهالكتابة التي ساهمت بشكل كبیر في نقل المعرفة  عد المداد من اهم ادواتی

لْ ﴿: 109وقد ورد المصطلح في القران الكریم عند قوله تعالى في سورة الكهف الایة  وْ كَانَ  قُ حْرُ مِدَادًالَ اتِ رَ  الْبَ نَفِدَ لِكَلِمَ بِّي لَ
حْرُ  دَدًا الْبَ لِهِ مَ وْ جِئْنَا بِمِثْ لَ بِّي وَ اتُ رَ دَ كَلِمَ لَ أَنْ تَنْفَ بْ وفي حقیقة الامر لیس لدینا . ﴾،فالمقصود بالمداد هو مایمد به الدواة قَ

وعرفه العرب وجلبوه من الصین فبرعوا  معلومات حول بدایات صناعة المداد، بالرغم من انه وجد منذ البدایات الاولى للكتابة
مواد الحیوانیة والمواد المعدنیة وكان لكل حامل مداده الخاص حیث خص المداد المطبوخ فیه وتنوعت مواده ، فاستخدموا ال

ث من العفص المضرس الاسود السالم من الثقب ثلا یؤخذفقد كان   20.للكاغد أي الورق والمنقوع للرق والمعصور للاثنین معا
حریر ویضع علیه ماء شدید السخانه مقدار نصف  خرقةاوراق، ویدق في هاون دقه ناعما، حتى یصبح كالكحل ثم یوضع في 

من ماء الزاج و یقطر كما یقطر  رطل ثم یترك في خرقته حتى یتمكن منه الماء، ویحك بالید حكا بلیغا ویضاف الیه قدرا 
استخدم اهل بلاد المغرب الاسلامي الحبر الملون الى جانب الاحبار الملونة فقد  اما 21.لعكر و یؤخذ ما قطر منه و یستعملا

 .ضبطها وكانت اكثر الالوان شیوعا هي الاحمر والأصفر والأخضر والأزرق والذهبيخاصة في زخرفه المصاحف و  الأسود

عفرانا لا یكون فیه زیت ولا دهن ثم فللحصول على الحبر الاحمركان یاخذ زرنیخا احمر خالصا ویسحق سحقا ناعما،  ثم خذ ز 
وهو . تصر الزعفران في خرقه نقیه وتجعل في ماء حتى تبلل الصره ثم تعصر على الزرنیخ ویتجعل فیه ماء العفص ویكتب به

م استخدم في رساما الحبر الاصفر فقد  22.ركات والتنوینفقد استخدم في كتابه الح   كثر استعمالا بعد الأسودمن الاحبار الا
 .الهمزات والزخرفة، وطریقه اعداده هي یاخذ ماء العفص ویسحق فیه الزرنیخ الاصفر ویضاف الیه  الصمغ مقدار الحاجه

كربونات النحاس (طریقه اعداده بسحق الزنجار و استخدم في كتابه همزه الوصل والشدات والسكون، بینما الحبر الاخضر  فقد 
من الزعفران الجید المسحوق وقدر  اللیمون ویترك حتى ینحل، ثم یضاف الیه قلیلا سحقا ناعما، ویغمر بالخل و ) القاعدیة

 .كافي من الصمغ

الى جانب هذه المواد فقد استخدم الذهب ایضا في كتابة وزخرفة المصاحف باستعمال المداد الذهبي، والذي خصص 
نوع من المداد العطري لكتابه  ، كما استعملوا ایضالكتابة السور وزخرفة فواصل الایات وتوقیع الناسخ وغیرها من المواضع، 

المصحف الشریف مثل مصحفي ابي الحسن المریني بالقدس الشریف، وأبي العباس المنصور السعدي بالاسكوریال، حیث كتب 
     23. الاول بمداد من فتیت المسك وعطر الورد، بینما كتب الثاني بفاءق العنبر المحكوك بماء الورد والزهر

 :ایة ظهور الورق في بلاد المغرب الاسلاميبد .5
تبدا رحلة الورق في العالم الاسلامي من القرن الثاني للهجرة ، وهي تقنیة صینیة تعرف علیها المسلمون بعد فتحهم 

م، من بعض الاسرى الصینین والذین كانوا یمتكلون سر هذه الصنعة، منه انتقلت الى مدینة بغداد 134/751سنة  لسمرقند
م، وانتقلت بدورها الى بلاد الشام في القرن الرابع الهجري، ومنها الى مصر ثم 794/ه178اسس اول مصنع للورق سنة  حیث

وفتحت بعدها عدة معامل لصناعة الورق لتوفیر المادة نظرا للطلب المتزاید علیها ولتغطیة   .الى بلاد المغرب والاندلس
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معمل لصناعة الورق ، ولكن  400اء الموحدون  فكان بمدینة فاس اكثر من واستمر الاهتمام بالكاغد الى ان ج .حاجیات
سرعان ما تراجعت هذه الصناعة نتیجة المجاعات والقتن التي عرفها المغرب الاسلامي اواخر الفترة الموحدیة ، فخربت تلك 

ركزت صناعته على ید المغاربة اكثرا وفي الفترة المرینیة اخذ الورق یحل محل الرق وت  24.المعامل الموجودة بحي الكغاطین
  .بحیث مادة الورق من المواد الاولیة الرخیصة الثمن مقارن بالرق الذي هومادة حیوانیة غالیة الثمن

  

  
  مصحف ابي یعقوب المریني، مكتبة مقاطعة بافاریا، المانیا: )5(الصورة

 : نشأة وتطور زخارف المخطوطات القرانیه في بلاد المغرب الاسلامي .6
في حقیقة الامر لم تصلنا معلومات دقیقه لمعرفه تاریخ ظهور العناصر االزخرفیه على صفحات المصاحف، وخاصه 
في فترات الأولى فكانت المصاحف الشریفه في بدایتها خالیه من اي صنف من اصناف الزخرفه والزینه، وذلك لقرب العهد من 

حیث انشغل ، فاقتصرت الحیاة على ضروراتها وابتعدت عن الترف والبذخ. حسانالفطره النبویة والخلافة الراشدة، ومن تبعهما بإ
المسلمون في بدایه الامر، بتثبیت دعائم الدین الاسلامي لشبهه التحریم ومخافه لإدخال الصور، وهو امر منهي عنه حتى لا 

رقعه الجغرافیه للعالم الاسلامي وطول ومع اتساع ال 25.الى الخط  ینشغل ذهن الخطاط بمراعاة جمالیات اخرى ولیصرف جهده
حول صفحات المصحف، ثم جعل اطار حول  العهد، بدأت تظهر بعض الزخارف المبسطه كالخطوط المنحنیه والمتموجة

    .النص ثم توسیع الامر الى تشكیلات زخرفیه كالدوائر والورود وأوراق الشجر
القران الكریم في المصحف، لم تكن هناك فواصل بین السور  وما یمكن ملاحظته أیضا ان في بدایة الامر وعند كتابه

بین كل سوره فقد كان یجع بین السور   إلا مساحات بیضاء تزید قلیلا عن قیاس كلمة وهي نفس الطریقه المتبعه في الفصل
دخال الزخارف الى وبعد ا على هذه حالة المصاحف الاولى، خالیه من اي اضافه زخرفیه،  سطرین متتالیین، وكانت   واخرى 

عن النص القراني، اذ قوبلت هذه الزخارف بالمعارضه الشدیده في اول  المصحف اخذ الفقهاء یحتجون على اضافات خارجة
ولم تات هذه الزیادات في عصر واحد، بل بالتدرجة  وشق طریقه ببطء الى ان وصلت الى تحفه فنیه  غایه في 26 الأمر

في المصحف  هبت هذه المعارضه عندما تبین الغرض وما تؤدیه تلك الزخارف من دور هاموسرعان ما ذ. الجمال والتعقید
 .إلا ان زخارف البدایة والنهایة لم تلق تلك الموافقه وذلك لان الغرض منه جمالي.  الشریف

استخدم  ثم ،ها من الزخارفو اعتبر و بدأت فواصل الایات بنقاط ثلاث سوداء بعد ان كانت تترك فارغه بمقدار كلمه 
حرف الخاء حلزوني لكل خمس ایات وسموها التخمیسات،  وحرف العین لكل عشر ایات وسموها التعشیرات، اما هوامش 

عني اهل بلاد المغرب بفنون الكتاب،   كما   27 .او سجده عن زخارف هندسیه في وسطها كلمه حزب الصفحات فكانت عبارة
الاولى لتذهیب وزخرفة المخطوطات واستقلالیتها عن نظیرتها في المشرق الى ان وعرف اواخر القرن الرابع الهجري البدایات 

  .بلغت اوجها في القرن السابع الهجري سواء من حیث الدقة اوالاتقان او الجمال
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  الاخماس والاعشار والاحزاب في مصحف  ابي یعقوب المریني:  )6(الصورة 

  
  :خصائص المصاحف في بلاد المغرب الاسلامي .7

  :  میز كتابة وزخرفة المصاحف في بلاد المغرب الاسلامي مجموعة من النقاط هي كالتاليما 
 اهتمام سلاطین بلاد المغرب الاسلامي بالمصحف الشریف ومن مظاهره كتابة القران بخط ید السلطان نفسه. 

 

  
  خبطة، المصاحف السلطانیة ربعة المرتضي الموحدي، خزانة ابن یوسف، مراكش): 7(الصورة

 اعتبار المصحف من اشرف وأقیم الهدایا  التي تقدم ضمن المواكب الرسمیة والعلاقات السیاسیة، وتكلف امراؤها بوقفها        
 .على المساجد والمؤسسات الدینیة ، مثل المسجد الاقصى

 ،مع تشجیع الفنانین  الاهتمام بجودة كتابة وزخرفة المصاحف باختیار اجود انواع الخطوط والزخارف والتذهیب والتلوین    
 .واهل الصنعة 

 تأسیس خزائن وقفیة تضم مجموعات كبیرة من المصاحف المخطوطة مثل خزانة القرویین بفاس. 
  احتفاء امراء الدول المتعاقبة على بلاد المغرب الاسلامي وسلاطینه على تقدیم احد المصاحف العثمانیة امام مواكبهم في

 .شروعیة الدینیة والهیبة السیاسیة على ملكهم حلة بهیة لإضفاء هالة من الم
  ربما راجع الى تشدد المغاربة قلة الزخارف على المصاحف خاصة تلك التي ترجع الى القرن الخامس والسادس الهجري

 .والتزامهم بتعالیم ونهج اهل المدینة في كتابة المصاحف 

  
  مصحف فاطمة حاضنة المعز بن بادیس): 8(الصورة
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  .طني للفن الاسلامي برقادة، تونسالمتحف الو 
  صدارة العناصر الهندسیة على العناصر النباتیة في الزخرفة ، مع استعمال باقة من الالوان كالازرق والذهبي والاحمر

 والاخضر
 والمضلعات والاشكال النجمیة من العناصر الهندسیة المستعملة نجد الضفائر والجدائل والدوائر والمربعات . 
 

  
  الفاتحة الزخرفیة لمصحف عبد االله الغالب السعدي): 9(الصورة

  الاشجار والاوراق بانواعها  والفروع والوریدات والمراوح النخیلیة البسیطة  اسلوب التوریق كما نجد من العناصر النباتیة
 . والمزدوجة والكاسیة

  
  ه705صحیفتان من مصحف ابي یعقوب المریني كتب سنة : )10(الصورة

  .طعة بافاریا، المانیامكتبة مقا
 احیط النص القراني في الصفحة  بإطار مزخرف. 
   فصلت الایات في بدایة الامر بترك فراغ ثم استغل هذا الفراغ  على هیئه مثلث، ثم زادت عدد النقاط الى ستة، ورسمت      

بعد كل خمس ایات دائرة على شكل معین استبدلت في وقت لاحق ،ورسمت فوق بعضها ثم احیطت بدوائر الى ان صارت 
وبعد كل عشره ایات دائرة تتضمن راس حرف العین وسمیت . تتضمن راس حرف الخاء وأصبحت تسمى بالتخمیسات

بالتعشیرات واخیرا ملئت الدائرة بزخارف النجمیه تتضمن في وسطها في بعض الاحیان رقم الایة، ثم تطورت الفواصل 
 .صغیرة وأصبحت تتمثل خطوط رفیعة ونقاط وریدات

  
  شارات التعشیر التخمیس والسجدات): 11(الصورة
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   قله الزخارف على المصاحف خاصه التي ترجع الى القرن الخامس والسادس هجري یرجع ان السبب في ذلك هو التشدد
 .المغاربه وكراهیتهم للتزیین المصحف والخروج عن اصل المصحف الاولي

  السور مزخرفة مع اضافة سعیفات هامشیة تكاد تكون دائما ملونة باللون القرن السادس هجري عناون  بدایة منظهور
 .الذهبي او البني الغامق او الازرق

  
  فواتح السور محاطة باطارات زخرفیة): 12(الصورة

 زء قام الفنان بدمج العناصر الهندسیه مع العناصر النباتیه  فقد ملا فراغات الاشكال الهندسیه لزخارف النباتیه وجعلها ج
 .من الزخرفة لا یمكن فصلها واستعمل الخط الكوفي في اسماء الصور بشكل فني اضفى على تلك الفراغات جمالا ورونقا

IV -  خلاصة ال:   
اولا، . تتمیز زخرفة المصاحف في بلاد المغرب الاسلامي بعدة جوانب فنیة وثقافیة تعكس لنا تاریخ وحضارة المنطقة

غني في كتابة المصاحف بخط مغربي مبسوط ، یتمیز بالوضوح والبساطة والجمال، واستخدم  یتمیز المغرب الاسلامي بتراث
ثانیا، تزدان المصاحف المغربیة بزخارف متنوعة تشمل عناصر هندسیة ونباتیة ملونة . على نطاق واسع في نسخ المصاحف

ة غنیة، این استخدم فیها تقنیات متقدمة من بالوان زاهیة، خاصة بدایة السور والاجزاء وتفاصل الایات، مع اطارات زخرفی
التذهیب والتلوین مع استخدام مواد ثمینة من الذهب والفضة وجاءت الزخارف بها متجددة مغایرة عن نظیرتها في بلاد المشرق 

  .مایعكس الارتباط القوي بالبعد الروحي والتقدیس للنص القراني

  :الإحالات والمراجع   -

المجلس . 1لطائف الاشارات لفنون القراءات ج). 1972. (، عثمان عامر السید، و عبد الصبور شاهینشهاب الدین القسطلاني .1
  .51الاعلى للشؤون الاسلامیة،ص

  .291الدار المصریة اللبنانیة، ص: القاهرة. 2الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات ). 1997. (ایمن فؤاد السید .2
 .6مصر، ص. كتاب المصاحف). 2002. (دهابن ابي داود السجستاني، و محمد عب .3
  .94مجلة المجمع العلمي العراقي، صفحة . المصحف الشریف دراسة تاریخیة فنیة). 1970. (محمد عبد العزیز مرزوق .4
 .21مصر، ص. كتاب المصاحف). 2002. (ابن ابي داود السجستاني، و محمد عبده .5
بلا . (ابن الندیم. 112دار الكتب العلمیة، ص: لبنان .3الكامل في التاریخ،ج). 1987. (ابن الاثیر، و تح أبو الفداء عبد االله القاضي .6

   28، صالفهرست). تاریخ
 .69الوعي الاسلامي، . الكتاب العربي المخطوط في نشاته وتطوره الى اخر القرن الرابع الهجري ). 2014. (عبد الستار الحلوجي .7
 .297الدار المصریة اللبنانیة، ص: القاهرة. 2وط وعلم المخطوطات الكتاب العربي المخط). 1997. (ایمن فؤاد السید .8
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